
نـتـلقــــى في المــــدى الــثقــــافي بـين
وقــت وآخــــــر تـعقــيــبــــــات وردوداً
وتصـويبـات ، يتـطلبهـا تصـويب
ـــــــس مـــــــــا ،او ـــــــــة لــــب رأي، أو ازال
ايضــاح قصـد، وتـصلنــا أحيـانـا
ــــــى مـحــــــددات الحــــــوار، ردود تـقـفــــــز عـل
وتـتـــرك مـنـــاقــشــــة الأفكــــار، والحقــــائق
الـــواردة في المـــشـكلـــة المــطـــروحـــة، لـتـتـم
شخصنـة الكتابـة، فيتحـول التعقيب أو
الــــرد الــــى هجــــوم علــــى كــــاتــب المقــــال ،
وهـــــــذه أعـــــــراض تــــظـهـــــــر واضـحـــــــة في
الاوســاط الـثقـــافيــة العـــربيـــة اكثـــر من
غيـرهـا، فـتتحـول المنـاقـشـة احيـانـا إلـى
تــنفـيــس عـن كــــرب في نفــس المـعقـّب، أو
تشتيـت للافكار فلا ينـجح بأخذ حق أو
بـــــاطل ، ويــنـــســـــى أمـــــر المقـــــال مـــــوضع
الــنقـــــاش، وفي أفـــضل الأحـــــوال يـــــذكـــــر
صـاحب الـرد بضعـة أسطـر عن مـوضوع
الحــوار يــستـطــرد في اسـتحـضــار منـطق
آخــــــرلا يمــت لـقــيــم الحــــــوار ولـعــــــرض
ــــــرى أن ــــــة . ون الأفـكــــــار والحـجـج بــــصـل
الـــوقت قــد حــان لـنخـتبــر قـــدرتنــا علــى
قـبـــول مـن يخـتـلف معـنـــا، ونحـتـمل ان
ننـتقــد وننـظــر لفكــرة الـنقــد بــوصفهــا
تـــشـيــــر إلـــــى حقـــــائق اخــــرى قـــــد نغـفل
عـنهــا،، ونـنــأى بـــالكـتــابــة عـن أســالـيـب
الاسـكـــــات والقــمع والـتــــرهـيـب، فــنحـن
بـشـــر وعنــدمــا نـتعــرض لـنقــد شخــصي
ــــــاه أو مــــــوقـف جــــــارح بـــــســبــب راي قـلــن

اتخذناه، فإن ذلك يخيفنا حقا. 
لـــنخــتــبـــــر اذن الايمـــــان بـــــالاخـــتلاف، ،
لــنخـتـبــــر وجــــود مـــــواقف اخــــرى لــــدى

غيرنا تختلف عما نراه ونعتقده.
ان تلقـيـنـــا لـبعـض الـــردود الـتـي تخـــرج
عـــن محــــــددات الحــــــوار، وتــبــنـــيهــــــا لمــــــا
يــتعــــــارض مع الــــــذوق العـــــام يــــــدفعــنـــــا
لحــــذف مــــا نعــتقــــده مـنــــافـيــــا لأصــــول
الحــوار حفــاظــاً علــى الاطــار العقـلاني
ــــــأمل في ان لـلجــــــدل والـــنقــــــاش. لــــــذا ن
يـتـفهـم الاصــــدقــــاء ان المــــدى الــثقــــافي
مــنــبــــــر حــــــر يــــســـمح بــــظهــــــور وعــــــرض
الكـتـــابـــات ذات الـنـــزعـــة الـنقـــديـــة، وفي
اعتقـادنـا ان لا شيء يعلـو علـى الحـوار،
وليـس هنـاك من اسـتثنـاء ، فقـد انتـهى
زمن ) هـــذا ممنـــوع(  و) ذاك غيــر قــابل
للـمـــس( ، مــــا دمـنــــا نـــــدفع ثـمـن هــــذه
المــواقف دمــا ورعبــا وخــوفــا يــوميــا،وقــد
عـملـنــا في المــدى الـثقــافي مـنــذ بــدايــات
صـــــدور الجـــــريـــــدة علـــــى الـــــدعـــــوة إلـــــى
تـأسيـس لغـة لحـوار هـادئ لا ضغـوطـات
فيـه، وعمـلنــا علــى اشــاعــة الجـــدل بكل
نــــــزعــــــاته مــــــا دام يعــــــرض للأفـكــــــار لا
الاشـخــــــاص . ولــن نـــــســمـح بــتـحــــــويـل
الحـوار الــى خلـط الحقــائق لنـضيع، او
نـضـطهــد الاخـــرين بــدعـــاوى شتـــى من
مـثل المـــاضـي والخـــوف مـنه، فـللجـمـيع
مـاض مدعـم بوثـائق رهيـبة، ولـو شاءت
المـدى الاسـتمــرار بحمـى نـشـر الـوثــائق
التـي تخص الـواقع الثقـافي  في كل أمـر
نعــرضـه لكــان الامــر قـــد اتخــذ مـنحــى

آخر. 
نـرى ان الــوقت قـد حــان لنـعيــد النـظـر
بــأخلاق الجـدل لــدينــا ، لنـعيــد النـظـر
بــأســالـيب المحــاججــة لـــدينــا ، لـنتــدرب
انسـانيـا وثقـافيـا علـى قبـول رأي الآخر
ولا نعـتقـــد دائـمـــاً انه مـــسكـــون بـنـيـــات
مـسبقـة، ونتعـاطـى مع مـوقف الاخـرين
بفـهم انـهم يـــرون غيــر مــا نــرى، ويمـكن
مـنـــاقــشـــة مـــا يـــرون والــــرد علــيه بـلغـــة

علمية، وآلية عرض الحجج والوقائع.
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قـاسم محـمد عـباس

ـــــــــــة ـفــــــــــاصـل

سرمد الطائي

عبث بالجغرافيا
في مــشهــد لأحــد المـنــامـــات الغــريـبــة، كـنـت
اتجـول علــى جبل افــرست، مع ركـاب غـربـاء
في شـــاحـنـــة ضخـمـــة تــصعـــد نحـــو القـمـــة
العـنيـــدة وتنــزل الــسفح الــى قـمم ثــانــويــة،
وأحيانـا تطير بنا الـى هذه النقطة او تلك.
الــــرؤى والاحلام لا تجــــد نفـــسهــــا ملــــزمــــة
بقــوانـين الجــاذبـيـــة، لكـنـنـي لـم اكـن اعــرف
قـبل هـــذا ان المـنـــامـــات تعـبـث بـــالجغـــرافـيـــا
ايــضـــــا. كــنــت اصــيح بـــســـــائق الـــشـــــاحــنـــــة
الـضخـمــة وهــو يـنحــدر مـن سفح افــرسـت،
دعـنـي اتـــولـــى قـيـــادة المـــركـبـــة، فـــأنـــا اعـــرف
الـطـــريق الـــى الفـــاو! اكـتـــشفـت حـيـنهـــا ان
افــرسـت ليـس في هــضبــة الـتبـت او سلـسلــة
جبــال الهملايـا، انه في مكـان مـا يـطل علـى
الخلــيج العـــربـي، قـــريـبـــا جـــدا مـن مـــديـنـــة
الفـــاو! في مـــشهـــد الــــواقع، كـنـت كلـمـــا ازور
الـبـصــرة اســـأل الاهل والمعــارف هـنـــاك: هل
رأيتم البحـر؟ لدينـا ساحل يمتـد لأكثر من
خمسين كيلومترا على الخليج كما نقرأ في
الجغرافيا. لكن احدا ممن سألتهم لم يكن
رأى البـحر سـوى عمي الـذي عمل مهنـدسا
يــتـــــولـــــى صــيـــــانــــــة محـــــركـــــات الــــسفــن في
الاسطـول العــراقي. قــررت في صبـاح ربـيعي
ان اخـرق المـألـوف وأرى البحـر، وكـان الخيـار
ان نـنــطلق مـن الفـــاو بعـيـــدا عـن ضـــوضـــاء
الــــشحــن والــتفــــــريغ في مـــــوانــئ ام قـــصـــــر.
انـطلقت والشـاعر طـالب عبـد العزيـز الذي
صـادفته علـى الطـريق )في حمــدان( ومنيـر
الذي استعـار سيارة متهـالكة يمكنهـا بالكاد
قطع الكيلومـترات المائة نحـو اقصى جنوب
الـبـصـــرة، مـــرورا بـــأبـي الخـصـيـب وتــــوابعه،
غـابـات نـخيل مــا زالت مـوجـودة وأخــرى لم
يعد لها وجـود منذ عام .1986 لم يكن احد
مـنا نحن الثلاثـة قد رأى السـاحل العراقي،
وحــين بلغـنـــا مـــركـــز قـضـــاء الفـــاو لــم تكـن
هنـاك اي علامـة دالــة او لافتـة تـوضـيحيـة
تــشيــر الــى ان المكــان قــريـب من الـبحــر، الا
الـنــسـيـم الــدافـئ شــديــد الــرطــوبـــة بعـبقه
السـاحلي المثقـل برائحـة المخلوقـات المائـية،
عـبق تتعـرف عـليه بمجـرد دخــولك العـشـار
او اقـتــــرابك مـن شــط العــــرب، لكــنه يـبـــدو
اوضح وأكثــر تميـزا في الفــاو.لم نـكن نـدري
مـن اي مـــدخل علـيـنــا الــولـــوج نحــو عــالـم
الغــــرائــب، بحــــر الـبــصــــرة احــــد الاسـمــــاء
القـديمة للخلـيج، لقد محـا الدهـر المتقلب
كل اثـر لأقـدام الـسنـدبــاد او هكـذا بــدا لنـا.
عجـــوز يـــذكـــرنـــا بمـنـظـــر افـنـــدي الـبـصـــرة
التـاريـخي لا يـزال مـعتـزا بـدراجـة هــوائيـة
هــنـــــديـــــة تمــــشــي الـــــى جـــــانــبه في ســـــاحـــــة
مهجـــورة، نـظـــر الـيـنـــا مـن ثقـب في ذاكـــرته
حين سألناه: اين هـو البحر؟ ربما تراءى له
انـنــا بقــايــا لمـسـتكــشفـين او فــرق اسـتـطلاع
سـريـة مــرت كثيــرا من هنـا. وقبل ان تـذهب
به الـظنـون شـر مــذهب قـلت له: انمـا نـريـد
شــراء الــسـمك. اشــار لـنــا الــى طـــريق شـبه
معبد قائلا: اذهبـوا الى )النقعة(. لم نسأل
عن ايحـاءات النقيع والمـستنقعـات، وقبل ان
يستخرج طالب عبـد العزيز هذا الاسم من
ذاكـرته التـراثيـة الملفتـة لـلنظـر، كنـا وصلنـا
مـدخل المكـان. صـاح طـالـب: انظـروا، جـامع
الصـياديـن، نقابـة الصيـادين، لافتتـان على
مــبــنــيــين مـــتجـــــاوريــن يـكـــــشفــــــان فحـــــوى
)الـنقعــة(. خلفـهمــا احــواض كـبيــرة جــافــة
بعمق متر واحد فيـها كميات من الاسماك،
حـوض للـصبــور )الاسبـور( وآخـر للــزبيـدي
وثـــالـث للــشـبـــوط ورابع وخـــامــس وســـادس
فـيهـــا اسـمــــاك مخـتـلفـــة بـــألــــوان وأحجـــام
وزعــــــانف مــتــنـــــوعـــــة، مــن الـــصعــب تـــــذكـــــر
الاسمــاء والنعــوت، انه مـزاد الـسـمك حـيث

الدنـو من ايقـاعات العـالم الـسفلي، تحتك
تـتحــرك كل المخلــوقــات الحــائــرة، النــوارس
المـنفردة التي عـرفتها قـرب التنومـة تتحول
هنـا الـى اسـراب غـزيــرة، دفق الامــواج وهي
ترتفع يعلـن اختلال التوازن المـألوف، وربما
شعـــرت بـــانعـــدام الـــوزن، الــسـمـــاء شـــديـــدة
الزرقة والصفاء، إيه... لا وجود للقمامة او
الضجيج، نسيم نقي وحسب. لماذا لم يفكر
احـدهـم بتــأسيـس مـطعم عـائـم هنــا، علـى
يخت جـميل تـقصـده العـوائل، تــرى البحـر
وتـأكل من مخلوقـاته وتجد كل هـذا الهدوء
العميق بعيـدا عن ضجيج البصـرة وهوائها
الملـــــــوث بمخـلفــــــات الـــنفـــط ومــــشـــتقـــــــاته
والمجـمعـــات الـصـنـــاعـيـــة المـتـــآكلـــة. ســـاعـــة
ونــصف قــطعـنـــا فـيهـــا الـطـــريق مــن نقعـــة
الفاو حتى حفار الخليـج، ومثلها قطعناها
للعــودة. قلمـا قـطعت طـريقـا دون ان اشعـر
بالوقت.في طـريق العودة كنـت اسأل لماذا لم
ير الـبصريـون المعاصـرون البحر؟ خـطر لي
ان البـحر هـو الذي يـأتي الـى البصـرة التي
باتـت مدينـة متمـنعة لا تـذهب الى الـبحر.
رائـحة الطحلـب البحري والـنوارس وسمك
الـقـــــــــرش والحـــيـــتـــــــــان )رأيـــت في المـــتـحـف
الـطبيعـي في البصـرة هيكلا عـظميـا لحوت
طــوله سـبعـــة امتــار كــان دخل شـط العــرب
قبـيل الحــرب مع ايــران في حــادثــة يعــرفهــا
العـــراقيــون( والــصبــور والـــزبيــدي والـسـفن
مخـتلفــة الاحجــام، كل سحــر الـبحــر هــذا،
يقـصد المـدينـة بنفـسه ويلج اليهـا من شط
العـرب الـذي يقــول عنه الـرحـالـة الـبنـدقي
غـاسبـارو بـالـبي )القـرن الـسـادس عـشـر( ان
فـيـه ))أبهـــة الـنـيـل، لكــن ضفــــافه تحــظـــى
بكـميـات اوفـر من الحـنطـة والـتمـر((. ربمـا
لهـــذا وســـواه اقـــام الـبــصـــريـــون مـيـنـــاءهـم
الـتـــــاريخــي في المعـقل قـــــرب العـــشـــــار علــــى
ســــــــاحـل شــــط الـعــــــــرب تــــــــاركـــين الـــبـحــــــــر
الـسـنــدبــادي يــأتـي الـيهـم بـنفــسه. غـيــر ان
الحـيـتـــان وأســـراب الـنـــورس، لـم تعـــد تـــأتـي
اليوم مـن بحار الظلمة والنـور الى البصرة،
عنـاصـر الكـوزمـوبـولـيتـا والعـالميـة المـتنـوعـة
كـانت تـنشـئ هويـة مهجنـة وثريـة للـمديـنة
منـحتهــا التعـدديــة التـقليـديــة والتـســامح
والانفتــاح طيلـة قـرون، كــانت العـولمـة تــأتي
الـيهــا قـبل عـصــر الاسـتكــشــافـــات الكـبــرى
وكريـستوفـر كولـومبوس ومـاجلان. اختفت
اليــوم اللغــات العـديـدة الـتي كـان يـسـمعهـا
جـــــدي ويـفهــم شــيــئـــــا مـــنهـــــا، الـــــسفــيــنـــــة
أزميرالـدا غارقـة وفارغـة تحولت الـى مخبأ
لقراصـنة الـنفط المتـحالفـين مع الاحزاب.
هـناك هويـة جديدة تجـري صناعتهـا اليوم
لفـرضهـا علـى المـدينـة، مـدينـة البحــر التي
طـالمـا تـطـلعت الـى مــا وراء الهنــد وتعــرفت
الــى الاسبــان والبـرتغــال والانجليـز، تـظهـر
فـيهــا حـيتــان من نــوع آخــر تبـتلـع التــاريخ،
وتعـبـث بـــــالجغــــرافـيــــا الـــسـيــــاسـيــــة عـبــــر
ايديولـوجيا متزمتـة لإيمان اصولي دخيل،
أمراء الحرب يتبرعمون بلا هوادة ويكثرون
مـــن الحـــــــــديـــث عـــن ))اقـلـــيـــم الـــبـــــصـــــــــرة
الاسلامــي((. ثـــــانــيـــــة، في مـــــشهـــــد لأحـــــد
المنـامات المـريبـة، لم اكن اعـرف قبـل هذا ان
المـنــامـــات تعـبـث بـــالجغــرافـيــا. كـنـت اصـيح
بـسائق الـشاحنـة الضخمـة وهو يـنحدر من
سفح افــرست، دعـني اتـولــى قيـادة المــركبـة،
فـأنـا اعــرف الطـريق الـى الفـاو! اخـشـى ان
اكتشـف في منام او كـابوس آخـر، ان الفاو لا
يـطل علــى الخلـيج العـربـي، لا يتـطلع الـى
ما وراء الهند، لن تلج اليه حتى من هضبة
الـتبت. ربمـا يجب علـى البـصرة الـيوم اكـثر
مـن اي وقـت مــضـــى، ان تـكف عـن انـتــظـــار
الـــبحــــــر، علـــيهـــــا ان تـكــــــافح لـلعـــــودة الـــيه
واسـتعـــادة مـظـــاهـــر العـــولمـــة المــبكـــرة الـتـي
عــرفتهــا ومنـحتهـا هــويتهــا التــاريخيـة. لا
اكتـمكم، اخشى انـني اكتب هنا رثـاء لمدينة،
اعلانـاً لخـراب الـبصــرة الاخيـر. هل يـضيع
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يــذهب الــى المــوانـئ الحكــوميــة للـبحـث عن
وظيـفة، ولكن في منتصف التـسعينيات جاء
عــــدد مـن صـيــــادي الاهـــــوار بعـــــد ان جفـت
بحيـراتهـم التــاريخيـة، حــاملين مـشــاحيف
تـقلـيــــديـــــة )زوارق نحــيلــــة طـــــويلــــة تــصـلح
لـلحــــركــــة داخـل الانهــــار الــصغـيــــرة( وأرادوا
النـزول الـى البحـر، قلنـا لهم انهـا لن تقـاوم
امـواج البحـر التـي تصـل داخل الشـط بعيـد
الـفاو. نحن نستـمع يوميا الـى نشرة الانواء
الجـوية مـن اذاعة الـكويـت المحاذيـة، لنـعرف
سـرعـة الـريـاح واتجـاههـا ونقـرر مـا اذا كـانت
تـنـــاسـب الملاحـــة. ثلاثـــون عقـــدة مـنـــاسـبـــة،
خـمــســـون تـثـيـــر المخـــاوف. لكـن الـصـيـــاديـن
البـسطـاء الـذيـن لم يعـرفــوا البحـر سخـروا
منــا وأنــزلــوا المـشــاحـيف قــائلـين: انتـم اهل
المـدن جبنـاء! حين ابحــروا مبتعـدين جـاءت
ريح عـاصفــة لم تـصمـد امـامهـا مـشــاحيف
الاهـوار فغرق منهم عـدد كبير، حيـنها عادوا
بحـــزن واشـتـــروا زوارق بـصـــريـــة واسـتعـــانـــوا
بعــدد مـن صيـــادينــا، امـــا اليــوم فقــد اصـبح
النـازحون مـن الاهوار مـنافـسين لـنا وبـرعوا
ــــــــــــاح الــــــــــشــــــــــــاطـــــئ في الـــــتـعــــــــــــامـل مـع ري
وأمواجه.اخـيرا بلغـنا الحفـار، نقطـة ينتهي
عـنــدهــا شـط العـــرب، علــى يمـيـنـنــا يـنـتهـي
النخـيل وتمتد الاسـتطالـة الطيـنية المـهملة
لتـستـديـر غـربـا حتـى خـور عبـد الله، لا ارى
اي رمــال تــشكل شـــاطئــا يـصلـح لحمــامــات
الـــشـمـــس او الــبحـث عـن مــــرجـــــان يقـــــذفه
البـحر، يـقول مـرشدنـا ان بعض الامـاكن في
العـمق وبــاتجــاه الجـنـــوب الغــربـي )جهــة ام
قصر( تـوجد فيهـا بعض الامـاكن الصـالحة
لهــذا. أمـــامنــا يـنفـتح الافق فلا تــرى ســوى
المــاء، بــواخــر عـملاقــة تقـف هنــاك تـتحــرى
طــريقــة لافـــراغ حمــولـتهــا او الــدخــول الــى
الشاطئ حيثمـا تسمح الاعماق، الماء الازرق
للبـحر يخـتلط مع مـياه شـط العرب المـائلة
نحـــو الخـضـــرة، المـــوج يـصـبح شـــديــــدا فلـم
اتمــالك نفـسـي حين وقفـت لالتقـاط صـورة
وانـــزلقـت داخل القـــارب، شعــرت بــشـيء مـن
الارتـبــاك حـين اخــذ المــوج يـــرفعـنـــا معه ثـم
يعود بنـا نحو الهـاوية. حـيتان الـشط تبتلع
الـتــــاريخ نقـطـــة الـبـصـــرة المجهـــولـــة ازدادت
غـمــوضــا حـين طلـبـت مـن ســائق الــزورق ان
يـتــــوقـف، انهــــالــت علــي كل الاســئلــــة الـتـي
تـبحـث عـن المعـنـــى، الاحـــاسـيــس الــســـريـــة،
تـذوق عطر الـبذور البـرية وشيـفرة الطـبيعة
الاولـى، اسئلـة العقل العتيـقة تحتـشد حين
تحدق في السمـاء او افق الصحراء العظيم،
لـكنهـا تـكتــسب طــابعــا مخـتلفـا حـين تكـون
وسط البحر، ينبسط امامك العماء، غواية
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يــضــطــــر سـتــــار الـبـــــايلــــوت الــــى الابــطــــاء
والانحراف يمينا وشمالا لتجنب الزوارق او
الـتـــوقف احـيــانــا حـتــى يـنفـتح طـــريق بـين
سفــن الـــصــيــــــد المــــــزدحــمــــــة. هـل نحــن في
اوتـــوسـتــــراد بغــــدادي او علـــى احـــد جــســـور
العــاصمــة كي نـواجه شــوارع مقفلــة! هنـاك
خـمــســة الاف صـيــاد مـــسجل رسـمـيــا ولـكل
اربعــــة او خـمـــســــة صـيــــاديـن زورق او )لــنج(
صغير، زد على ذلك كل زوارق تهريب الوقود
التـي اعتـدنــا رؤيتهـا منــذ بضعـة اعـوام. راح
ستــار يتحــدث. هنـاك عـدة مـشـاغل بــدائيـة
لــصـنع الـــسفـن الــصغـيـــرة، انــظـــروا يمـيـنـــا
لـتـــروهـــا، سعـــر قـــاربه الــصغـيـــر اربعـــة الاف
دولار، انهـــا تعــادل تــويــوتــا حــديـثـــة بمقــود
ايمن، امـا الـسفن الـصغيـرة المجهـزة بمـولـد
كهـربــائي وثلاجـة لحفـظ الاسمـاك وغـرفـة
قيـادة وجهـاز اتصـال فـيتجـاوز سعـر القـديم
منهـا العشريـن الف دولار. بدا لي ان العراق
كله يتزاحـم على هذا البـاب المحدود بعرض
اكـثــــر بـقلــيل مــن ألف مـتــــر لـلخــــروج نحــــو
الافـق المتــرامـي، نحــو العـــالم.ذاكــرة الحــرب
التـي تهيـمن علـينـا لاحقـتنــا هنـاك بـشـدة،
الــسفـن غــارقــة مـنــذ مــطلع الـثـمــانـيـنـيــات،
سفن غـريبة تـركها اهـلها هنـا، احداهـا تبدو
اسبانية او لبعض بلدان امريكا اللاتينية لا
يـزال اسمهـا مكتـوبـا علـى مقـدمتهـا البـارزة
)ازميـرالـدا(، تـذكـرت أحـد اعـظم الـربــابنـة
وحرصه عـلى الاصغـاء الى ))صـوت سفيـنة
فارغـة((. سفينـة اخرى عـملاقة تـبدو تـابعة
لـلمعـسكــر الاشتـراكـي المنهــار، اسمهـا شـبيه
باسم ))ميلوسوفيتش او يبجوفيتش(( ظل
صاريهـا مع مجمـوعة حـبال يـناضل للـبقاء
خارج المـاء، وفوقهـا يتقافـز عدد من الـرجال
يقول البـايلوت ستـار انهم قراصـنة يكـمنون
نهارا داخل دهالـيز الغوارق ويخـرجون ليلا،
الشـرطـة النهـريـة او قـوة الـدفــاع السـاحلي،
تـأتي احـيانـا لكنـها تـواجه تحـديات عـديدة،
مجــــامـيـع القــــرصـنــــة وشـبـكــــات الــتهــــريـب
الــــــــدولـــيــــــــة وتــــــــدخـلات الجــــــــار الايــــــــرانـــي
ومــشــاغـبــات جـيــران عــرب احـيــانــا. مــررنــا
بـبقايـا جسـر عسـكري شيـده الايرانيـون يوم
احتلوا الـفاو. وقد تحطم معظمه في هجوم
الـتحــريــر ولا يــزال العلـم العـــراقي يــرفــرف
عليه عـاليـا. صيـادو الاهـوار غـرقــوا في شط
العـرب سـألـت ستــار البـايلـوت: هـل يعمل في
)نقعـة( الفـاو اهل الـبصـرة فـقط؟ قـال كـان
هـــذا هـــو الــســـائــــد مع ان ابـي حـــدثـنـــا عـن
الكثير مـن الهنود وبعض الـبحارة الاوربيين
الـذيـن استــوطنــوا المنـطقـة يـومـا لاغـراض
مخـتلفــة، من يــأتي نــازحــا من المحــافـظــات

يـــرمـي الـصـيــــادون كل ضحـــى بـطـــرائـــدهـم
البحرية ويقف السمـاسرة لتنظيم صفقات
البـيع. اقتــربنــا من احـدهـم فبـادرنـا قــائلا:
جـئـتـم مـتــــأخــــريــن بعـنـــــا كل شـيء. كــــانـت
الظهـيرة قد حلت. لـو جئتم صباحـا لرأيتم
تـلال الاسمـاك، لأول مـرة ارى سـمكـة قـرش
صغـيــرة ايـضــا لا اعــرف كـيف اصـطــادوهــا.
آخــر شـــاحنــات الـنقل الـصـغيــرة كــان يغــادر
نحـــو الــســـوق. خـلف الاحـــواض مـــشهـــد لا
ينـســى. مئـات الـزوارق تـصـطف الـى جــانب
بعـــضهــــا في مـــشهــــد اشــبه بــــالاســتعــــراض،
مـتعــامــدة رأسـيــاً او مـتــوازيـــة مع الـطــابــور
المقــــابل، عــــدد هــــائل مـن الحـبــــال وشـبــــاك
الصـيد المنشـورة والمكومة بـطريقة فـوضوية،
حـــشــــد رجــــال مــتعـبـين عــــادوا لـتــــوهـم مـن
الـبحـــر، اخـــرون يجهـــزون زوارقهـم للاتجـــاه
نحـــو العـمق الـبحـــري، كـــافـتـيـــريـــا صغـيـــرة
انـزوت في ركن الـرصـيف النهـري.أزميـرالـدا،
صـوت سفيـنة فـارغة لا اتـذكر كـاتب الـرواية
الـتـي تحــدثـت عـن رصـيف زوارق مــشـــابه في
ايطــاليـا، قــرأتهـا حـين كنـت طفلا وهـا انـذا
استـرجـع الصـور بعــد اكثــر من عقــدين، كل
لغط الـصيـادين وهـمهمـاتهم المخـتلطـة مع
دخــــان الـتـبـغ وسحـنــــات الــبحــــر المـتــــوســط
المــديـتــرانـيــة. شــربـنــا الــشــاي وســألـنـــا: هل
يـــأخـــذنـــا احـــدهـم الـــى الـبحـــر؟ جـــاء شـــاب
اسـمــــر اســمه سـتــــار، يـــسـمـــــونه الـبـــــايلــــوت
)الـطيـار؟(. حـين كنـت صغيـرا كــانت جــدتي
تمـنيـني بـركـوب الـطيــارة، وهي تعـني طـائـرة
مـائيـة، زورق طـويل مـسقف بمقـاعـد حـافلـة
سيـاحيــة في شط العـرب لـم أره منـذ غـادرنـا
بـيتنـا الاول حين انـدلعـت الحرب مـع ايران.
اخـذنــا البـايلــوت ستـار، بعـد تفـاوض سـريع
عـلـــــــى الاجـــــــرة الـــــــى احـــــــد قـــــــوارب الــنـقـل
الــــســــــريعـــــة، زورق ابــيــــض صغــيـــــر مـجهـــــز
بمحــرك متـوسـط الحجم في مـؤخــرته، راح
يــســأل وهـــو يفـتح حـبلا يــشـــد القــارب الــى
الـــــرصــيف المــتــــــآكل: ايــن تـــــودون الـــــذهـــــاب
بـالضبط؟ قلـت له حيث ينتهـي شط العرب
ويــنفــتح الافـق نحــــو المـيــــاه اللامـتـنــــاهـيــــة،
عـنـــدمـــا تـبـــدأ مـيــــاه الخلــيج الــــزرق وتلـــوح
الــشعـب المــرجــانـيــة. ضـحك وقــال اذن الــى
الحفـــار! انه حفــار غـــارق في نهــايــة الــشـط،
نقـطــة دالــة حـين تــصلهـــا تكــون قـــد دخلـت
الـبحــر.كــان القــارب ســريعـــا للغــايــة يـسـبق
الـسـفن والــزوارق الـصـغيــرة، لـكن الـشـــاطئ
مـزدحم حقا، تنتـشر شباك الـصيد )الغزل(
كمـا يـطلقـون عـليهـا، علـى عـرض الـشــاطئ
الـذي يبدو اعـرض بكثير مقـارنة بعرضه في
العشـار وأبي الخصـيب وحتـى سيحـان، ممـا

عن البصرة وبحرها المجهول

القـــرع على سفينـــــة فارغـــــة

هـل يحتــاج بث الـفضــائيـات الـى مــراقبـة،
ومـن سـيـــراقــب: الجهـــات الحـكـــومـيـــة ام
الجـمهــور؟ هــذا الـســؤال أثــار الكـثيــر من
الاضـاءات حـول مـوضـوع الاعلام والمـتلقي
ومـن هــذه القـضــايــا المـثــارة ســوء المـنــاهج
والفــســاد الاداري في كلـيــة الاعلام وعــدم
حــيــــاديـــــة الاعلام في تــــوجــيــــة خــطـــــابه
للجـمهــور، ممــا جـعل الاعلامـيــة عــالـيــة
طالـب تؤسـس منظـمة مـختصـة بمراقـبة
البـث اطلقـت علـيهــا منــظمــة )عــراقيــون
مـن اجل بـث عــام مــسـتـقل( وتهــدف هــذه
المنــظمــة الــى مــراقبــة بث شـبكــة الاعلام
العراقـي لهذا انـفردت بهـذه المهمـة وسعت
من خـلال عمل هـيئـة المــراقبـين فيهـا الـى

تحقيق الاهداف المهمة التالية.
1-مـنع الـتــدخـل الحكــومـي في الـسـيــاســة

الاعلامية لشبكة الاعلام العراقي.
2-نشر ثقافة البث العام بين الجمهور.

3-تقـيـيـم الــسـيــاســة الاعلامـيــة لــشــبكــة
الاعلام العـراقي وتحـديـد مــدى ابتعـادهـا

عن مفهوم البث العام.
وأقــامـت المنــظمــة ثلاث فعــاليــات لغــرض
المــراقـبــة الـتـلفــزيــونـيـــة وتقـيـيـم مقــدار
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العــربيــة والاجنـبيــة وكــذلـك التـشــويـش
علــى بعـض الاذاعــات الاجنـبيــة التـي لم
يكـن النـظــام الـســابق يــرضــى عـنهــا وكــان
من قـدر العــراق ان ينـتقل فجــأة من هـذا
الـكـبــت الاعلامـي الــــى واقع جـــديـــد مـن
الانفتـاح المطلق.. فلـيس غـريبـاً ان تشـهد
الـسـاحــة الاعلاميــة العــراقيــة جملــة من
الـظــواهــر والمـنعــطفــات الحــادة واكـثــرهــا
خطورة ان بعض الاتجاهات ظلت متآثرة

بالشمولية.
وفي سـؤال وجهته الاعلاميـة عاليـة طالب
رئـيسـة الجلسـة الى الـدكتـور محـمد عـبد
الجـبــار الــشـبــوط )هل جــريــدة الـصـبــاح

مستقلة؟(..
أجــاب: نحـن تحــدثـنــا في هــذا ويجـب ان
تكـون مـسـتقلـة وتعــرضت لـضغـوط والان
اخـتفـت تـلك الــضغــوط وبـــرزت ضغــوط
اجتمـاعيـة مثـلاً لانستـطيع انتقـاد بعض
الشـخصيـات التي تـشكل قـوى اجتـماعـية
وتـــشـكـل ضغــــوطــــاً غــيــــر مــــرئــيــــة مــثلاًَ
الاعلانــــات تـــــوقفــت مــن بعــض المـعلــنــين
وهــــذا يـــشـكـل ضغــطـــــاً وفي كل الاحــــوال
الــضغـــوط غـيـــر رسـمـيـــة ولاتـــؤثـــر علـــى

استقلالية الاعلام مثل هذه الضغوط..
وعـن شــروط العــاملـين في هـيـئــة الاعلام
ـــــون وهل انــت العــــراقــي هل هــم مـــســتـقل

مستقل؟
اجــاب: شــروط العــامـلين بـشـبكــة الاعلام

الاستقلالية وانا الان مستقل.
وهكــذا اخـتـتـمـت الـنــدوة علـــى امل واقع

اعلامي مستقل.
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ولـعـل الـــــــدكــتـــــــورة بـــــــرويــن تـــــــوفــيـق في
محـاضـرتهـا المـوسـومـة )المعـادلـة الـصعبـة
بـين الــشـمــولـيــة والمــوضــوعـيــة في الاعلام
العراقي( قد شخصت الحـالة التي يعاني
مـنهــا الاعلام العــراقـي بـتـبعــات المــرحلــة
السابقـة )حيث عاش العراق بوضع اعلام
مقيــد منـذ اواخـر الـسـتيـنيــات من القـرن
المــاضـي وتلك الـقيــود كــانـت ثقـيلــة حـيث
ينظر الـى المتلقي عـلى انه بمسـتوى ادنى
من ان يـستـطيع مــواكبـة مـايجـري حـوله
مــن تغــيـــــرات ســيـــــاســيـــــة واقــتــصـــــاديـــــة
واجـتمــاعيــة وتلك الـقيــود تمثـلت بمـنعه
من استخـدام وسـائل العصـر كـالانتـرنيت
وكــــــذلـك مــنـع اطـلاعـه عـلــــــى الـــصـحـف
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ـــــة تـكــمــن في الـكــم مــن عــبـــــود ان المـــشــكل
القـبــول حـيـث لا يــراعــى الـنــوع ومــســألــة
التـزويـر ثم تـرقـين قيــود اولئك المـزوروين

وانتهى الامر.
اما الصحفي الزميل قاسم البديري فقد
تــضـــــامــن مـع جلــيل خــــــزعل في غــيـــــاب
ـــالــطفـل العـــراقـي ودعـــا الـــى العـنـــايـــة ب

تأسيس برلمان للاعلام.
واشــار الاسـتــاذ حــسـين فــوزي الــى غـيــاب
رأي عـــام مـــدنــي ففــضــيحـــة ابـي غـــريـب
كــشف عـنهــا في الغــرب، وخـتـم مــداخلـته
ــنـــــــا )مــتـخـلـفـــــــون في ادارة بـــــــالـقـــــــول: ان

الديمقراطية(.
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تمـنح الـطفل مـســاحــة كــافيــة فلا يــوجــد
بـــرنـــامج لـلاطفـــال ســـوى افلام كـــارتـــون
وهــــــذه الــــــرســــــوم المــتـحــــــركــــــة لا تحــمـل
خـصـائـص البـيئــة العــراقيــة حيـث البـنت
الــشقــراء ذات العـيــون الملــونــة وتفــاصـيل

حياتية اخرى.
امــا الاستـاذ حـسـام الـصفـار في مـداخـلته
فقـــد رد علــى الــدكـتــور الــدعـمـي نــافـيــاً
مفهــوم )الحـيــاديــة المــطلقــة في الاعلام(
حـيث قال ان لا تـوجد حيـادية مـطلقة في
الاعـلام بوجـه عام، فـالكثـير مـن الصحف
ـــة وفي تـكـتـب عــن نفـــسهــــا انهـــا مــسـتـقل
الحقـيقــة هي بـعيــدة عن ذلـك، ولكـن من
الـضـروري ان نـضع ثــوابت واسـســاً لاعلام
مـتكــامل واخـتـلف مع الــدكـتــور الــدعـمـي
حـيث ان المنـافسـة ضـروريـة لـروح الابتكـار
والابــداع واعـتقــد ان تـتحــول الــصحــافــة
الى صناعة صحافة وليست سلعة تجار.

ولعل مــوضــوع الــدراســة في كلـيــة الاعلام
ـــســــة أخــــذ حــيــــزاً كــبــيــــراً مــن وقــت الجل
فــــشـخـــص بـعـــض المــــــداخـلــين ان قــــســم
الاعلام ســــابقــــاً وكلـيــــة الاعلام حــــالـيــــاً
يــــذهــب الــيـه لغــــرض الــــدراســــة مــن هــم
ضعـاف المعدلات ولكـن قليل منهـم لديهم
معدلات ويفضـلون الاعلام حيث مـوضوع
الـــــرغــبــــــة مهــم والخـلل في عــــــدم تخـــــرج
صـحـفــيــين والـــــســبــب في عـــــــدم تـخـــــــرج
صحفـيين اكفـاء مـن كليـة الاعلام يــشكل
عــيــبــــــاً عـلــــــى اســــــالــيــب الــتـعـلــيــم ورأت
التدريـسية في كلية الاعـلام الدكتورة ندى
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لتذر الملح على الجرح:
الذي نعرفه ان تاريخ الاعلام العراقي بدأ
منـذ عام 1831 مـيلادي في عهد داود بـاشا
وكانت الاتـصالات ضعيفـة مع الخارج وان
الامـــدادات الاجـنـبـيـــة كـــانـت تـــردنـــا عـن
طــريق الـتجــار مـن الخــارج بــشـكل ســري
خوفاً من السلطـات ثم هناك قضية غاية
في الخطورة حـيث اساتـذة القسم المـسائي
في كلية الاعلام نصفهم يحملون شهادات

دكتوراه مزورة.
الدكتور محمد الدعمي:

الاعـلام سـلـعـــــــــة لانـه يمـــــــــول، وأنـــــــــا مــن
مـنــتقــدي الـفكــر الــرأسـمــالـي. ومـفهــوم
ـــا الـــى الحـــريـــة المــطـلقـــة للاعـلام يقـــودن
الــديمقــراطيــة فهل الــديمقــراطيــة شيء
يــكــتــــــســب مــن الخــــــــارج ام يــــصــنـع مــن
الــداخل؟ اعـتقــد ان الــديمقــراطـيــة هـي
طــريقــة حـيــاة في الـبـيـت الــديمقــراطـي..
ولكـن نــرى بــاسـم الــديمقــراطـيــة تغـتــال

الحريات وتثار الضغائن الطائفية.
ورأى الـدكتـور عبـد القادر الـدليمي في رده
عـلى الـدكتـور محـمد الـدعمي ان )العـلوم
الانسـانيـة كلهـا ليـست علـومـاً مطلقـة بل
نـسبيـة ولايمـكن ان يكـون الاعلام حيـاديـاً
ومــن خـلال دراســتــي اطـلـعــت عـلـــــــى كـل
الــنــظــــريـــــات الاعلامــيــــة مــنهـــــا الاعلام
الشمـولي مثلًا قبل تسلـط الحزب النازي

في المانيا لم يكن الاعلام شمولياً.
وجـلــيـل خــــــزعـل اديــب الاطـفــــــال رأى ان
شــبكــة الاعـلام العــراقـي )العــراقـيــة( لـم
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الـتــوازن والعــدالــة للـمحـطــة الاخـبــاريــة
وللــتغــطـيــــة الـتــي تقــــوم بهــــا للاحــــداث
الراهنـة وتحاول المنظمة مـساعدة )القناة
العــــراقــيــــة( في الــتحـــــرك نحـــــو تحقــيق
تغــطيــة لـلاخبــار والاحــداث بمــا ينـسـجم
مع مقــاييــس البـث العــام، امــا الفعــاليــة
الثــانيــة فتـمحـورت حــول ايجــاد جمـاعـة
ضغـط مـن اعـضــاء الجـمعـيــة والمهـتـمـين
بـــــــالاعـلام والـــــســـــــاعــين الـــــــى ان تــكـــــــون
)العــراقيـة( شـبكــة بث عـام مــستقـل تمثل
جمـيع العـراقـيين. امــا الفعــاليــة الثــالثـة
فكـانـت مكـرســة لنـشـر ثقـافـة الـبث العـام
بــين مــنــتـــســبــي )العــــراقــيــــة( وعــــدد مــن
الـشخصيـات الاعلاميـة والجمـهور، وبغـية
تحقـيق هــذه الاهــداف اقــامـت الجـمعـيــة
فعـاليـات مهمـة كـانت اخـرهـا )ورشـة عمل
عـن الاعلام والمجـتمـع( في فنــدق المنـصــور
مـيلـيــا لـتــودع بهــذه الــورشــة مـنهــاج عــام
2005، وتحــدثت في هــذه الجلـســة رئيـســة
المـنـظـمــة عــالـيــة طــالـب وحــاضــر فـيهــا
الـدكتـور محـمد الـدعمـي وحسـام الصـفار
والـــدكـتـــور رفعـت لازم ود.بـــرويـن تـــوفــيق
وسـمـيــر قــاسـم والــدكـتــور عـبـــد الكــريم

الجبوري ونبهان كيلان.
من وقــائع النــدوة: الحيـاديــة في الخطـاب
الاعلامـي: في هــذه الـنــدوة اثــار المحــامـي
طـارق حـرب مـشكلـة يعـانـي منهــا المتـلقي
وهـي ان الاعلاميـين ينقلـون المصـطلحـات

الاعلامية الغربية بكل )غباء(.
امــا الــدكـتــورة فــاطـمــة الغــريـبــاوي فقــد
ـــــاريخ الاعـلام في العــــراق انــطـلقــت مــن ت
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في ندوة اقامتها منظمة )عراقيون من اجل بث عام مستقل(

الاعــــــــلام العراقي هل هو مستقـــــــــــل؟
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